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إعادة التفكير في  السياسة الاقتصادية العامة 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة اHقتصاد ا2س0مي العاFية

 

إن اEعـتـقـاد الـكـامـل بـفـعـالـيـة ا;سـواق وخـاصـة ف ا;سـواق ا7ـالـيـة وبـقـدرتـهـا الـتـصـحـيـحـيـة كـان مـبـالـغٌ 
فــيــه كــثــيــرًا, وثــبــت أن ذلــك خــاطــئ بــســبــب تــكــرار حــدوث ا;زمــات ا7ــالــيــة الــعــا7ــيــة, وارتــفــاع حــدة 
آثـارهـا الـسـلـبـيـة. وهـذا مـقـارب لـeعـتـقـاد بـفـعـالـيـة الـتـخـطـيـط ا7ـركـزي لـلـشـيـوعـيـة واEشـتـراكـيـة وقـد 

ثبت أن أخطاءه قاتلة. 

فـبمقابـل مـبدأ اíـريـة ا.قـتصاديـة الـرأسـمالـية غـير ا;ـنضبطة (دعـه يـعمل دعـه nـر)، هـناك مـبدأ الـضبط الـكامـل 

لـ6شـتراكـية والشـيوعـية، وبـينهما مـبدأ يجـمع بـM ا;ـبدأيـن، Öـصه حـديـث رسـول اó صـلى اó عـليه وسـلم 

الـذي أرسـى الـضابـط ثـم أطـلق اíـريـة ا.قـتصاديـة: (i يَـبِعْ حـاضِـرٌ لِـبادٍ، دَعُـوا الـنaاسَ يَـرْزُقِ الـلaهُ بَـعْضَهُمْ مِـن 

بَعْضٍ)، فاشترط ا7فصاح والشفافية õميع رواد السوق öُهدًا ;مارسة اíرية ا.قتصادية بشكل عادل. 

ويُـعد† مـبدأ الـعدالـة مـبدأ .زمًـا لـنجاح أي نـظام اقـتصادي و.سـتمراره أيـضًا، وبـذلـك فـ6 حـاجـة rطـراف 

الـسوق أن تـخوض مـعارك ضـاريـة فـيما بـينها سـعيًا íـصول كـل طـرف مـنها عـلى مكتسـباتـه، سـواء كـانـوا 

ِينَ  ـا اّ&َ
َ ُ
عـما.ً أو فـ6حـM أو غـير ذلـك، فـالـعدل حـق للجـميع، يـقول اó تـعالـى مـخاطـبًا مـجتمع ا;ـؤمـنM: يَـا أَّ+

بُ 
َ
ـر
ْ
 أقَ
َ
قِسْـطِ ۖ وَلاَ يَجْـرِمَـنCَُّمْ شَـنآَنُ قَـوْمٍ عََ;ٰ ألاََّ تَـعْدِلـُوا ۚ اعْـدِلـُوا هُـو

ْ
ِ شُهَـدَاءَ بِـال َ امِينَ اللهِّ آمَـنوُا كـُونـُوا قَـوَّ

َ خَبِيرٌ بِـمَا تَـعْمَلوُنَ (ا;ـائـدة: ۸)، فـحتى لـو ظـُلمتم فـ6بـد مـن الـعدل، وهـذه قـوة  َ ۚ إِنَّ االلهَّ ىٰ ۖ وَاتَّـقوُا االلهَّ
َ
و
ْ
لـِلتَّق

مـصدرهـا أمـر اó تـعالـى 7قـامـة الـعدل، وعـلى و.ة اrمـور تـبني ذلـك و£ـقيقه، يـقول عـمر رضـي اó عـنه: يـزع 
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اó بـالسـلطان مـا . يـزع بـالـقرآن. وrجـل ذلـك أوجـد عـمر رضـي اó عـنه وظـيفة محتسـب الـسوق لـيكون 

رقيبًا عليه. 

 Mو£ـقيق الـعدل فـي ا.قـتصاد مـطلوب، كـعدالـة الـتوزيـع، وعـدالـة إعـادة الـتوزيـع أيـضًا، فـمث6ً تـوزيـع الـعوائـد بـ

الشـركـاء قـائـم عـلى مـبدأ الـغُرم بـالـغنم، لتيحـمل كـل مـنهم نـصيبه مـن ا¶ـاطـر وعـدم £ـميلها لـطرف دون آخـر، 

ويتحــمل شــركــاء ا;ــال فــي ا;ــضاربــة اÖــسارة دون ا;ــضارب بــعمله مــا لــم يــتعد® أو يـُـقصّر. أمــا صــور إعــادة 

الـتوزيـع فـتكون بـتوزيـع ا7رث كـما جـاءت بـها ا©يـات الـكرnـة لـتحقيق الـعدل عـلى مسـتوى اrسـرة، وكـذلـك 

بتوزيع الزكاة على مستحقيها كما جاءت به ا©ية الكرnة لتحقيق العدل على مستوى اuتمع. 

يجـدر بـا.قـتصاد أن يـحقق اrمـن ا.جـتماعـي لـلوصـول إلـى إرسـاء الـسعادة بـM الـناس، وهـذا . يـقتصر عـلى 

بـحبوحـة ا;ـال بـينهم، بـل هـناك مـسؤولـيات اجـتماعـية يـجب تـوافـرهـا بـM أفـراد اuـتمع ا;ـؤمـن مـنه وغـير ا;ـؤمـن، 

لــيسود الــعدل، ولــيتحقق تــكافــؤ الــفرص بــM الــناس. فــا7نــسان لــيس مجــرد آلــة تــأكــل وتشــرب kــا يــضمن 

إنـتاجـها، بـل هـو كـائـن اجـتماعـي لـه حـياتـه اÖـاصـة والـعامـة، ولـه ارتـباطـاتـه بـخالـقه وبـغيره مـن البشـر، و.بـد مـن 

ضــمان ضــروريــاتــه وحــاجــياتــه لــيعيش بــكرامــة، فيشــترك مــع غــيره kــوارد، ويــختص kــوارد أخــرى طــبقًا 

.جـتهاده. لـذلـك . تـتبع الـعدالـة ا.جـتماعـية مـنطق اrسـواق و. مـنطق الـدولـة ا;ـتدخـلة، بـل الـضروريـات 

واíاجيات ال6زمة تأمينها لكل فرد kا يكفل له حياة كرnة.  

إن أسـوأ مـنتج جـاءت بـه اrنـظمة ا.قـتصاديـة الـوضـعية هـو التضخـم، وهـو ولـيد سـلوكـياتـها، وجـزء مـن طـبيعة 

نــظامــها ا;ــالــي، فهــذه اrنــظمة إذا لــم تخــلق نــقودًا جــديــدة بــاســتمرار وقــد ســورتــها بــالــربــا، فســتنهار تــلك 

اrنـظمة. وقـد حـذّر الـقرآن الـكرÆ مـن التضخـم الـذي يـذهـب بـالـقيمة، rنـه يُـتعب الـفقراء، ويُـدمـر ا;ـدخـرات، 

بَـا لاَ يَـقوُمـُونَ إِلاَّ  كـُلوُنَ الـرِّ
ْ
 يَـأ
َ
ين ِ ويـزيـد غـنى اrغـنياء، فـيزيـد ذلـك فـجوة الـثراء بـM الـطبقات. قـال تـعالـى: اّ&َ

بَـا (الـبقرة: ۲۷٥)، لـقد  ـمْ قَـالـُوا إِنّـَمَا الْـبَيْعُ مِـثْلُ الـرِّ
ُ َ
aَّـيْطاَنُ مِـنَ الْـمَسِّ ۚ ذَٰلـِكَ بِـأ ِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّ ُ اّ&َ كَـمَا يَـقوُم

خــلطوا بــM الــبيع والــربــا ولــم يــقفوا عــند الــفوارق بــينها، فــصار اقــتصادهــم مــتخبطًا بســبب التضخــم الــذي 

أصـابـه، ومـا السـلوك الـطائـش الـذي لـم يسـبق لـه مـثيل لـ6قـتصاد اrمـريـكي فـي ثـمانـينيات الـقرن ا;ـاضـي، 

والذي كان يساوي أسعار الفائدة كما أثبته فريدمان، إ. دليل على ذلك. 
حماة (حماها اó) ٦ صفر ۱٤٤۷ هـ ا;وافق Ø ۳۱وز/يوليو ۲۰۲٥ م 
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